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 مهقف الإسلام من الذعخ

 :مهقف القخآن من الذعخ - أ

ندتشج في كلامشا عن ىحا السهقف إلى آيات القخآن الكخيم التي ورد فييا ذكخ الذعخ. وىشاك ما 
يقارب ستة مهاضع وردت فييا لفظة شعخ أو مذتقاتيا كقهلو تعالى: 

ٿٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    چ، وقهلو: چئۆئۆئۈئۈئېئېئۇئائەئەئوئوئۇچ

ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   چ، وقهلو: چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ       ڌ      چچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چ  چچ  چ

ی  چ، وقهلو:چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ٹ    ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ، وقهلو: چڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے       ۀچ، وقهلو: چ   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئجی  ی  ی   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ى  ى  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  

 .چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ئېئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې

الكفار ندلت في بجاية الجعهة الإسلامية لتخد عمى اتيام  –عجا الأخيخة  -ىحه الآيات
الخسهل)صمى الله عميو وسمم( بالذاعخية. وقج كانت ىشاك أسباب عجيجة أدت إلى تكحيب 
القخآن من قبل الكفار وىي أسباب نفدية، وديشية، واقترادية، بالإضافة إلى عجم استطاعتيم 
بالإتيان بآية من مثل القخآن بعج أن أعجدىم عن مجاراتو، مسا أدى بيم إلى اتيام الخسهل 

اعخية، عمى الخغم من أنيم أىل البلاغة والفراحة، فقج كانها يدتطيعهن معخفة الفخق بالذ
بين كلام البذخ وكلام الله وأسمهبييسا. لحا فأن الاعتقاد بأن القخآن ىه شعخ لم يكن الدبب 
الحقيقي في إنكار الكفار لمجعهة مسثمة بالقخآن، بل لأن الإسلام كان ثهرة شاممة عمى حياتيم 

ة. ثم أن في القخآن ذكخاً لمجشة والشار يؤول الإندان إلى إحجاىسا وىه ما أنكخوه، إذ لم الزال
 يؤمشها بسا بعج السهت من حياة ججيجة خالجة ولحلك نفخوا من الترجيق بالقخآن.

 

 لساذا ندّه الله تعالى القخآن عن الذعخ والخسهل عن الذاعخية؟

لأن الذعخاء مهصهفهن بالغمه والكحب، بسعشى أن الذاعخ عشجما يسجح مثلًا شخراً فأنو    
يزفي إليو صفات قج لا تكهن فيو، وىحه السبالغة غيخ مقبهلة من السدمم الحي يشفخ من 



الكحب، فزلًا عن اليجاء الحي يتعخض لأعخاض الشاس، والغدل الحي يرف محاسن الشداء، 
 تميق بالخسهل )صمى الله عميو وسمم(. فكل ىحه الأمهر لا

وإذا عمسشا أنو ليذ جسيع الذعخاء عمى ىحه الرهرة، فأن ىشاك سبباً آخخ في تشديو القخآن    
عن الذعخ وىه الاعتقاد القجيم بأن لمذياطين دور في قهل الذعخ وىي التي تميم الذعخاء 

 شعخىم.

 قال حدان:

 وطهراً ىه فطهراً أقهل ولي شاعخ من بشي الذيربان
 

ثم كهن القخآن شعخاً يبطمو كسعجدة لأن القخآن إذا كان شعخاً تداوى مع كلام غيخه والسعجدة    
 لا تكهن مثل ما ىه بين أيادي القهم السشدلة عمييم.

كسا أن الخسهل لم يقل شعخاً قط حتى أنو انذج بيت طخفة السذيهر )ستبجي لك الأيام...    
 الخ( كالآتي: 

 ويأتيك من لم تدود بالأخبار الأيام ما كشت جاىلاً  ستبجي لك
 

كسا أن لمذعخ إيقاعاً معخوفة، والإيقاع ضخب من السلاىي، ولا يسكن أن يهصف القخآن    
 بيحا الهصف.

أما الآية الهاردة في سهرة الذعخاء، فالسقرهد بالذعخاء الحين يتبعيم الغاوون الذعخاء    
السدمسين كعبج الله بن الدبعخي، وكعب بن الأشخف، وضخار بن الحين وقفها مهقف العجاء من 

صمى الله عميو  -الخطاب، والحين ىجها الخسهل والسدمسين فكانها يدفيهن أقهال الخسهل
 .-وسمم

وعشجما سسع شعخاء السدمسين ىحه الآية أتها الخسهل باكين فحكخ الخسهل ليم الاستثشاء    
عها من تقجيخ الخسهل لدلاحيم القهي وىه الكلام رادين عن الحي ورد في الآية ففخحها لسا سس

 الإسلام قهل الكفار وىجائيم.



وىشاك من فدّخ ىحه الآية تفديخاً مجازياً، وذلك عشجما يطمق الذعخاء العشان لألدشتيم    
 فيقهلهن ما يذاؤون كاليائم عمى وجيو في الهديان.

معشى ذلك أن القخآن لم يقف مهقف العجاء من الذعخ والذعخاء، وإنسا عاب ما يؤذي    
السدمسين من ىجاء ومجهن وإعادة لسا كان من فاحر الذعخ قبل الإسلام والسفاخخة الفارغة 

 التي تحسل السبالغة والكحب وىه ما لا يخضاه الإسلام لمسدمسين.

 

 


